
محبة المسلم لغير المسلمين

يقول فضيلة الشيخ فيصل مولوي-رحمه الله تعالى- نائب رئيس المجلس الأوربي للإفتاء

: }ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبّونكم هل يجوز لمسلم أن يشعر بحب نحو غير المسلمين؟ اسمعوا لقول الله عزّ وجلّ

وا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم{. وتؤمنون بالكتاب كلّه، وإذا لقوكم عضّ

ين، والمنافقون على رأي بعضهم. كثر المفسّر المقصود بهذه الآية اليهود على رأي أ

يقول الطبري في تفسير هذه الآية: ).. فأنتم إذا كنتم أيها المؤمنون تؤمنون بالكتب كلها، وتعلمون أنّ الذي نهيتكم عنه أن

تتخذوهم بطانة من دونكم كفار بجحودهم ذلك كله، من عهود الله إليهم، وتبديلهم ما فيه من أمر الله ونهيه، أولى

هم، منهم بعداوتكم وبغضائكم ..(. بعداوتكم إيّاهم وبغضائهم وغشّ

).. وفي هذه الآية إبانة من الله عزّ وجلّ عن حال الفريقين، أعني المؤمنين والكافرين، ورحمة أهل الإيمان ورأفتهم بأهل

ثنا بشر عن … قتادة قوله: }ها أنتم أولاء الخلاف لهم، وقساوة قلوب أهل الكفر وغلظتهم على أهل الإيمان، كما حدّ

تحبونهم ولا يحبّونكم وتؤمنون بالكتاب كلّه{، فوالله إن المؤمن ليحبّ المنافق ويأوي له _ أي يرقّ له _ ويرحمه، ولو أن

المنافق يقدر على ما يقدر عليه المؤمن لأباد خضراءه(.

ويقول السيد محمد رشيد رضا في تفسير هذه الآية: )فالقرآن ينطق بأفصح عبارة وأصرحها، واصفاً المسلمين بهذا

ون في إفساد أمرهم وتمنّي الوصف، الذي هو أثر من آثار الإسلام، وهو أنهم يحبّون أشدّ الناس عداوة لهم، الذين لا يقصّر

كبر مما ظهر .. أليس حبّ المؤمنين لأولئك اليهود الغادرين الكائدين، عنتهم، على أن بغضاءهم لهم ظاهرة، وما خفي منها أ

وإقرار القرآن إيّاهم على ذلك لأنه أثر من آثار الإسلام في نفوسهم، هو أقوى البراهين على أنّ هذا الدين دين حبّ ورحمة

وتساهل وتسامح، لا يمكن أن يصوّب العقل نظره إلى أعلى منه في ذلك(.

وبعد كلام طويل يقول السيد رضا: )ونتيجة هذا كله: إن الإنسان يكون في التساهل والمحبة والرحمة لإخوانه البشر على

كه بالإيمان الصحيح، وقربه من الحق والصواب فيه. وكيف لا يكون كذلك، والله يقول لخيار المؤمنين: }ها أنتم قدر تمسّ

ينا ببغض المخالف لنا ..(. أولاء تحبّونهم ولا يحبّونكم{، فبهذا نحتج على من يزعم أن ديننا يغر
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وإيّاك أن تفهم من ذلك أنّ حبّك للمسلم هو كحبّك لغير المسلم، هناك فارق كبير، فالمسلم إنما تحبّه لإيمانه بالله

ورسوله، ولالتزامه بالعقيدة الصافية الصحيحة، حتى وإن لم تلقه، ولم تكن بينك وبينه مصلحة، لأنك إنما تحبه لأجل الله

الذي ربط الإيمان به بينكما، حتى لو وقع بينك وبينه خلاف، فليس ذلك بمزيل لمحبّته من قلبك أبداً.

كما أنّه لا يمكن أن يكون في قلبك حبّ لغير المسلم بسبب كفره، فهذا أمر محال، لكن قد يكون في قلبك حبّ له لاعتبارات

أخـرى. قد يكون صادقاً فتحبّ فيه صدقه، وقد يكون وفياً فتحبّ فيه وفاء العهد، وقد يكون معك أميناً في التجارة فتحبّ

فيه هذه الأمانة، وأنت تحبّ له الهداية في كلّ الأحوال. هذه المشاعر قد توجد بينك وبين غير المسلم، وهي تختلف عن

الحب في الله الذي لا يمكن أن يكون إلاّ لإنسان مسلم، والذي يكون مجرّداً من كل الاعتبارات الأخرى، بينما حب الكافر حين

يوجد لا بدّ أن يكون مرتبطاً بأسباب أخرى.

وقد ورد في أسرى بدر من المشركين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لو كان المطعم بن عدي حياً ثم كلّمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم

له. وهو دليل على وفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للمطعم بن عدي لدوره في حمايته عندما عاد من الطائف، ولدوره في تمزيق صحيفة

المقاطعة، وكان مشركاً في الحالتين. هذا الشعور من النبي عليه الصلاة والسلام نحو المطعم يحمل في طيّاته نوعاً من الحبّ

الفطري لقيم الشهامة والشجاعة، وليس أبداً من نوع الحب العقائدي.

ما هي المودة المنهي عنها بين المسلم وغير المسلم؟
قال تعالى: }لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون من حادّ الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو

عشيرتهم{.

فالمودة التي نهى الله عنها في هذه الآية هي لمن كفر وحادّ الله ورسوله، وليس فقط لمن كفر، بل هو من زاد على كفره أنّه

يحادّ الله ورسوله، ويحارب الإسلام والمسلمين، لكن لو افترضنا أنّ هناك إنساناً كافراً غير محارب لله ورسوله، ولم يحادّ الله

ر فيه هذه الصفات أو القيم أو الاعتبارات ر فيه بعض الصفات الطيّبة والقيم الراقية _ فلا بأس أن نقدّ ورسـوله _ وقد تتوفّ

لأنها بقية من رصيد الفطرة عنده، وهي مقبولة من الناحية الشرعية، بل إنّ الرسول صلىّ الله عليه وسلّم يجعل هذه القيم

م مكارم الأخلاق”. أساس رسالته حين يقول: “بعثت لأتمّ

4 / 2



ذكر الشوكاني في تفسيره أن هذه الآية }لا تجد قوماً يؤمنون ..{ نزلت في أبي عبيدة بن الجراح عندما قتل والده في غزوة بدر،

وقد أخرج ذلك ابن أبي حاتم والطبري والحاكم وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في سننه. وذكر القرطبي مثل هذا القول عن ابن

مسعود.

ا كتب إلى أهل مكّة بمسير النبي صلى الله عليه وسلّم إليهم عام الفتح. كما ذكر أنّ هذه الآية نزلت في حاطب بن أبي بلتعة لمّ

وذكر من سبب نزولها أو تفسيراً لها موقف أبي بكر عندما دعا ابنه عبد الله للمبارزة، وموقف مصعب بن عمير عندما قتل أخاه

عبيد بن عمير. وموقف عمر بن الخطاب عندما قتل خاله العاص بن هشام، وموقف علي وحمزة عندما قتلا عقبة وشيبة

والوليد. وكل هذه المواقف تؤكّد أن المودّة المنهي عنها في هذه الآية هي لمن جمع مع الكفر المحاربة.

يؤيد ذلك جواز مودة المسلم لزوجته الكتابية وفق نص القرآن الكريم لأنها لا يمكن أن تكون محاربة بسبب رباط الزوجية،

فإذا حصلت الحرب منها فينبغي أن تزول المودة لأنها تصبح غير مشروعة.

، وهذه العاطفة نستنتج من هذا أنّ العاطفة يمكن ويجب أن تكون موجودة تجاه إنسان تريد أن تدعوه إلى الله عزّ وجلّ
هي جزء صغير من عاطفة الحب التي أرادها الله عزّ وجلّ خالصة له، وأراد أن يكون الحبّ والبغض للناس الآخرين خالصاً

أيضاً له سبحانه. هذا هو الأساس الذي يعتبر أقوى من كل ما عداه، ويغلب كل ما عداه ..

ا حواراً بالتي هي ا عاطفة وإمّ لكن يمكن أن يكون ضمن هذا الحب الكبير جزء يبذل لغير المسلمين في حدود ما يرضي الله، إمّ

أحسن، أو موعظة، أو خدمة، أو تضحية، أو تعاوناً على أمر مشروع، فهذه كلها جزئيات، لكن لا بدّ أن تكون موجودة لأنها تعبّر

عن حقيقة الرسالة الإسلامية التي جعلها الله }رحمة للعالمين{ وتساعد على نجاح الدعوة إلى الله.

ما هو الحب الفطري والحب العقائدي؟
. حبّ فطري وحبّ عقائدي. م يتبيّن لنا أنّ هناك نوعين من الحبّ من كل ما تقدّ

يّن للناس حبّ الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الحب الفطري: وهو أثر من آثار الشهوات. قال تعالى: }زُ

مة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب{. ويقول رسول الله ة والخيل المسوّ الذهب والفضّ

بّب إليّ من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرّة عيني في الصلاة”. صلى الله عليه وسلّم: “حُ
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ن لا يؤمن بالله. إلاّ أنه إن ر ذلك ممّ يقول الإمام الغزالي عن هذا النوع من الحب: )هو حبّ بالطبع وشهوة النفس، ويتصوّ

.) اتصل به غرض مذموم صار مذموماً، وإن لم يتصل به غرض مذموم فهو مباح لا يوصف بحمد ولا ذمّ

فالحب الذي نتحدّث عنه مع غير المسلمين لا يكون إلاّ من هذا النوع الفطري. فقد تحبّ امرأة غير مسلمة لجمالها أو

خلقها. هذا أمر فطري، ويكون مذموماً إذا اتصل به أمر حرام كالخلوة أو الاختلاط المحرّم أو الزنى، ويكون مباحاً إذا اتصل به

غرض مباح كالزواج.

وقد تحبّ إنساناً غير مسلم لحسن خلقه، أو كمال عقله، أو لقرابة بينك وبينه، أو لمصلحة لك عنده، أو لألفة بينكما أو غير

ذلك. فإذا لم يتصل بهذا الحب أمر مذموم فهو مباح، وعلى المسلم أن يستفيد من هذا الحب في دعوة هذا الإنسان إلى

الله تعالى.

كما ورد عن عبد الله بن عبد الله بن أبيّ، الصحابي الصالح الذي كان أبوه منافقاً، وكان يحبّه لأنه والده، ويحبّ له الهداية،

والرسول يأمره بحسن معاملة أبيه رغم نفاقه، لكن هذا الحب الفطري لم يدفعه للانتصار لأبيه ضدّ المسلمين، ولو حصل

ذلك لكان حباً مذموماً، ولكنه انتصر للإسلام ضدّ أبيه كما هو معلوم.

الحب العقائدي: وهو حب الله ورسوله، والحب في الله ولله. وهو ثمرة من ثمرات الإيمان، وجزء من عقيدة المسلم. وبه

يتعلّق التكليف الشرعي. لأنّ واجب المسلم أن يحب أخاه المسلم ولو لم يكن بينهما تناسب أو انسجام أو قرابة أو مصلحة،

بل يحبّه لأنّه مسلم.

ولذلك اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلاوة الإيمان “أن يحب المرء لا يحبّه إلاّ لله”.

وتحدّث عن السبعة الذين يظلّهم الله في ظلّه ومنهم: “رجلان تحابّا في الله، اجتمعا عليه وتفرّقا عليه”.

وقال: “لا تدخلوا الجنّة حتّى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتّى تحابّوا ..”. ومثل هذه الأحاديث كثير.
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